شر می لدی لوطل طون 
شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب (33) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله رب العالمين» وصلى الله وسام وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا مدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وسام. 


وقفنا عند كتاب الجهادء قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب الجهاد" ختم به المؤلف كغيره من 
أصحابنا العبادات؛ لأنه ذروة سنام الإسلام»ء ولأنه أفضل ما يُتطوع بهء أفضل تطوعات البدن: الجهاد 
كما ذكرنا ذلك من قبل عندما تكلمنا على صلاة التطوع» قلنا إن أفضل ما يتطوع به الإنسان: الجهاد. 
والجهاد مشروع بالإجماع» فتارة يكون فرض عينء وتارة يكون فرض كفاية» وتارة يكون سنة مؤكدةء 
قال الله تعالى: "كُتب عليكم القتال وهوكره لكم" » قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وذروة سنامه - 
الإسلام يعني- الجهاد في سبيل اللّه"» وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "من مات ولم يغز ولم تحدثه 
نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق". ولهذا يجب على الإنسان أن ينوي الخير» وأن يعزم على 
الجهاد في سبيل اللّه إذا تمكن من ذلك وإذا توفرت له الشروط والقدرة على ذلك. 

والحقيقة أن هذا الركن أو أن هذه الشعبة من شعب الإيمان وهذه العبادة العظيمة التي هي الجهاد ٤‏ 
سبيل اللّهء مع كونها مغيبة في زماننا إلى حد كبير و عجز كثير من الناس عنهاء فهي أيضاً مظلومةٌ من 
قبل الغلاة» الذين يقومون بها في كثير من بلاد الإسلام؛ لأن للأسف الشديد صار اسم "الجهاديين" 
يطلق على حفنة من الجهال والغلاة والخوارج مع الأسفء يعني الأصل أن هذا الجهاد عبادة يقوم به 
الصالحون» وهو من أفضل العبادات» بل هو أفضل تطوعات البدن» هو ذروة سنام هذا الدين. 

طبعاً أنا لا أقول أن كل المجاهدين غلاة و خوارجء إذا كان نتكلم عن الجهاديين تحديداً فهؤلاء من أفجر 
الناس في الخصومة:» فأنا لن أحترز كثيراً أنا سأتكلم كلاماً واضحاً وبما أدين الله عز وجل به» يعني لن 
أحترز ولن أضع في ذهني أن فلان يسمع وفلان» يعني هؤلاء من أفجر الناس في الخصومة» السلفيين 
طبعاً هم في الغالب يكونون سلفيين لكن هؤلاء تحديداً من أفجر الناس في الخصومة. 

فحين نقول إن هذه العبادة من أعظم عبادات الإسلامء وهي ذروة سنام هذا الدين» لكن للأسف 
الشديد كثير ممن يقوم بها في زماننا غلاة وخوارج وجَهَلَّةء ليس كل- نعم» هناك بعض الناس يقومون 
بهذه العبادة وهم على تغرٍ عظيم وهم على صلاح وديانة وبيتغون بذلك وجه اللّه» لكن مجرد واحد 
خرج يجاهد في سبيل اللّه- لا تتكلم عليه! أحيانًا خرج يجاهد في سبيل الشيطان» خرج يقتل المسلمين» 
خرج يبي ف الأرض» بغي وظلم وفساد عظيم» فهذه العبادة شوهت صورتها أيضاً ف زماننا مما شوه من 
هذا الدين» وصارت علمًا على طائفة أكثرهم غلاة وخوارج وبغاةء أكثرهم ليس كلهم. 

فصارالآن يقال جهاديين» تنظر يمينك ويسارك تجد البغي» الظلم» قلة الأدب» التطاول على الناس» 
التعدي على أعراض المسلمين» أكل أموال الناس بالباطل» القتل بغير حق» الخوض في دماء الناس 
وأموالهم بغير حق» وما تراه من كلاب أهل النار -داعش وأمثالهم- شيء واضح يعني لا يحتاج إلى كلام» 
كلاب أهل النار» قاتلهم الله حيثما لي هؤلاء الذين يقتلون أهل الإسلام ودتركون أهل الأوثان» هؤلاء 
الذين يخوضون في دماء الما ويقتلونهم بغير حق. 

وسترى بأن العلماء يقولون: "يحرم قتل الراهب من النصارى"» الراهب الذي يتعبد في صومعته أو 
يتعبد في كنيسة ولا يقاتل » کافر يتعبد للّه بدين باطل نحن نكفره» يهودي أو نصارني» لا يجوز أن يُقاتل» 
وهؤلاء يقتلون الناس وهم في المساجدء وهؤلاء يقتلون الناس وهم يصلون لله عز وجل» مسلمين» 
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طبعاً يكفرونهم بالأول» وأحياناً بدون تکفیں فللأسف الشديد هذه الشعبة من شعب الإسلام وهذه 
العبادة العظيمة اختطفت من قبل الكثير من الجَهلة الذين شوهوها. 
كما أننا ف الوقت نفسه لا نتبرأ من الجهاد ولا نتكلم بكلام أهل الإرجاف والجبن» الذين يقولون لا يوجد 
في جهاد في الإسلام» والجهاد في الإسلام جهاد دفع! لا يا حبيي الجهاد في الإسلام جهاد دفع وجهاد 
طلب» والجهاد فرض عبن وفرض كفاية» ودجب على ولي أمر المسلمين» خليفة المسلمينء إمام 
ال أن يرسل الجيوش لغزو الكفار في بلادهم» يدعوهم إلى الإسلام وبدعوهم إلى التزام أحكام 
الإسلام أو يعطوا الجزية أو يقاتلهم. ماذا تصنحع ف غزوات الي -عليه الصلاة والسلام- والخلفاء 
الراشدين من بعده؟ فالتصورات أيضاً .. 
نحن الآن بين مشكلتين» بين مشكلة 5 جَهَلَّة أرادوا الجهاد وهم جُهال لم يتعلموا دين الله عز وجل» 
بعضهم لا يحسن الطهارة والصلاة فضلاً على أن يدخل في هذه الأحكام العظيمة ويتخوض في دماء 
الناس وأموالهم وأعراضهم» شوهوا صورة هذا الجهاد وبغوا في الأرض وقتلوا وسببوا للمسلمين كوارث 
عظيمة بجهلهم وبغيهم وظلمهم» والطرف الآخر طرف جبان مرجف منهزم نفسياً يريد أن يحرف دين 
الله عز وجل ليرضي الكفار ولن يرضوا مهما فعلت لن يرضواء ويقرأ السيرة ويقرأ الأحاديث ويقرأكلام 
الفقهاء قراءة أرشيفية» ليست قراءة علمية ولا قراءة صحيحة» يطوع هذه الأحكام الشرعية لمفاهيم 
عصرية ويضع لها عناوين ليست هي عناوين الشريع ويحرفهاء يسومها تحريفاً وصرفاً عن مراد الله عز 
وجل ومراد رسوله -صلى الله عليه وسلم-» ويخالف بذلك و المسلمين! هذا ضلال وهذا ضلال 
ونحن بين هذين» كعامة أمورنا مع الأسف الشديد ف هذا الزمن 
ھی أنت بين دان ونين باطلين و غاب ایور تتكلم فى اا يتكلم غر اراو کن فا 
الإسلام» نظرة الإسلام إلى الإنسانية تختلف عن نظرة الحداثة الغربية» عن مفاهيم الحداثة الغربية» 
نحن لا ننظر إلى الإنسان باعتباره إنسانًا فقطء كل الناس مشتركون في الإنسانية» هو أصلاً غير مطبق 
حتى عند الكفار عند الحضارة الغربية ليست مطبقة» لكن يعني لو سامنا أنها مطبقةء نحنا لا ننظر 
لهذه النظرةء الأرض للّه عز وجل» والدين دين الله عز وجل» واللّه تعالى خلق الناس ليعبدوه»ء وكما قال 
الرّبي -رضي اللّه عنه-: "نحن قوم م ابتعثنا اللّه لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد» ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا و الآخرة". 
فنحن نعم ندعو الناس إلى الإسلام» لن نكرههم على الإسلام» لكن ندعو غير المسلمين القائمين على 
الدول الكافرة أن يمكنونا على دعوة الناس ونبلغ رسالة الله عز وجل على صورة صحيحة بغير تشويه 
ولا يحولوا بيننا وبين هؤلاءء طيب إن أبوا الإسلام؟ خلاص لا نجبرهم على الإسلام» لكن بعد ذلك 
يكون هناك معاهداتء وان أبوا ذلك فإنهم يقاتلون» ليدخلوا الإسلام؟ لاء لا يقاتلون ليدخلوا الإسلام» 
ولهذا نحن لا نقتل الكثير من الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين والمرضى والزمنى والرهبان 
والنساء و : e‏ لا من أجل الكفر وإنما ندعو الناس إلى 0 رسالة الله عز 


فالحاضل أنك بين e‏ طرف 00 في الأرض 57 باسم الجهاد» وطرف منهزم ضعيف (لا 
يوجد جهاد في الإسلام وكل الذي يحصل هذا دفاع عن النفس فقط)! الدفاع عن النفس لا يحتاج أصلاً 
إلى تشريع حت يُعلم أنه شيء حسن» هذا شيء متفق عليه بين الأمم وبين العقلاء» الحيوانات يفعلون 
هذاء الحيوانات تدافع عن نفسهاء لا يحتاج الأمر إلى تشريع. 

كتاب الجهاد 

باب حكم الجهاد 

وهو فرض كفاية.ودسن: مع قيام من يكفي به.ولا يجب: إلا على ذكر حر مسلم مكلف الصحيح واجد من المال ما 
يكفيه وبكفي أهله في غيبته وبجد مع مسافة قصر ما يحمله. 

وسن تشيع الغازي لا تلقيه.وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل.وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. 
ولا يتطوع: به مدين لا وفاء له إلا باذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا باذنه. 
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ويسن الرباط: وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة وتمامه أريعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة وأفضله ما كان 
أشد خوفا.ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة 
على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. 
يل 

والأسارى من الكفار على قسمين:قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان. 

وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين: قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويبجب 
عليه فعل الأصلح.ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. 

وبحكم باسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب:أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة.الثاني: 
أن يعدم أحدهما بدارنا.الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبونه.فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه 
فعلى دينهما. 

فصل 

ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها 
وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة.وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم 
وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة.لا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: 
البلوغ والعقل والحرية والذكورة.فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. 

ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم: بنو هاشم 
وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لفقراء اليتاى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين 
وسهم لأبناء السبيل. 

ل 

والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من 
الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له.ومصرفه في مصالح المسلمين ودبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية 
أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين 
أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه وبحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. باب 
عقد الذمة 

لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا 
بأربعة أحكام:أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.الثالث: أن 
لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما 
يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ 
فان وراهب بصومعة.ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. 

فصل 

ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم.ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.ويمنعون من ركوب الخيل وحمل 
السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن 
الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء 
المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين. ودلزمهم التميز عنا بلبسهم. 

ودكره لنا التشبه بهم.وبحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت؟ أو 
كيف أنت أوحالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.ومن سلم على ذى ثم علمه سن قوله: رد علي سلاي. 
وإن سلم الذي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه.وتكره مصافحته. 

فصل 

ومن اكه من أهل الذمة بذل الجزية أوأبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا أو زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو 
ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن. دينه انتقض عهده. 

ودخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو کان سب الني صلى الله 


عليه وسلم. 
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طيب» قال المؤلف -رحمه اللّه-: "وهو" أي الجهاد "فرض كفاية". الجهاد في اللغة هو بذل الوسع 
والطاقة أياكانت» لهذا الاجتهاد بذل الجهد والوسع والطاقة» لكن هنا هو أمر خاص» يعني اصطلاحا 
يختلف أخص من المع اللغوي» فهو قتال الكفار خاصة» الجهاد هو قتال الكفار خاصة. وهل هناك 
قتال لغير الكفار؟ نعم هناك قتال للبغاة» للخوارج» نعم هذا قتال شرعي» لكنه لا يسمى جهاداً بالمعنى 
الاصطلاحي» فالقتال أعم من الجهادء الجهاد قتالٌ خاص وهو قتال الكفارء أما قتال غير الكفار كقتال 
البغاة والخوارج وقطاع الطرق فليس جهاداء وان كان قتالاً في سييل الله سبحانه وتعالى. 
قال: "هو فرض كفاية" يعني إذا قام به من يكفي- سقط الإثم عن بقية المسلمينء لكن يبق في حق 
البقية سئة مؤكدة» ومعنى أنه فرض كفاية أنه إذا تركته الأمة كلها أثم الناس جميعاًء واحد يقول لك: 
(خلاص يبقى إذا لا تلوم على الجهاديين لأنهم يرفعون الإثم عن الناس جميعاً) لا يا بابا لا يوجد شيء 
اسمه هكذا! نحن لا نسلم لهم أن ما يفعلونه في كثير من الأحيان من الجهاد أُصِلاً! ثم هم إن بغوا 
وظلموا وفجروا ولم يتقوا اللّه عز وجل فليس معنى حت لو سُلَّم أنهم يفعلون شيئاً مشروعاً ننا ننسكت 
عنهم» » لا طبعاء هذا تحريف لدين الله سبحانه وتعالى» وكذب على اللّهء وتشوبه لدين الله سبحان 
وتعالى. 
فنشكر لهم صوابهم وننتقضهم في أخطائهم» لكننا في الحقيقة نتكلم عن قوم لا يسمعون للعلماء ولا 
يقبلون الأحكام الشرعية كما هي» يريدون أن يفهموا الدين على مزاجهم أيضا وعلى أهوائهم» جهلة» 
یكفٌرون الاس و ون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
طيب» "هو فرض كفاية ويُسن مع قيام من يكفي به" يعني يُسن بتأكدء يكون سنّة مؤكدة إذا حصلت 
الكفاية» فهو في حق البقية الناس سنّة مؤكدة. 
ومعنى الكفاية في كلام المؤلف أو في كلام الفقهاء: هو نهوض قوم يكفون في القتال» أن ينهض قوم 
يكفون الأمة في القتال» بأن يكونوا مثلآ جيشاً نظامياً لديه الأسلحة ولديه العدة والعتاد والعدد الكافي 
وما إلى ذلك» أو أناس قامُ تبرعاً من عند أنفسهم ولكنهم أيضاً لديهم القدرة والكفاية التي يكفون بها 
المسلمين» فحينئذٍ يكون هذا فرض حصل به الكفايةء ويكون سنة مؤكدة في حق بقية المسلمين؛ لكنه 
يجب وجوب عين» يكون فرض عين: 
إذا حضر الإنسان صف القتال» فلا يجوز له أن يفر إلا في استثناءات سنذكرها. 
أو إذا خصر. بلده بعدو من أعداء المسلمين» إذا حصر. بلد المسلمين عدو= فحينئذ يكون فرض 
عين لا يكون فرض كفاية. 
وكذلك أيضا إذا استنفره الإمام» احتاج الإمام إلى هذا الشخص مثلاء هناك كفاية نعم» يعني 
خبرة معينة في بعض الأسلحة. لديه قوةء لديه شيء يحتاجه المسلمونء فاستنفره الإمام- 
فيكون حينئذ من الواجبات العينية في حق هذا المستنفر كما قال الني -صلى اللّه عليه وسلم-: 
"واذا استنفرتم فانفروا". 
وإذا نودي الصلاة جامعة» إذا نادى إمام المسلمين الصلاة جامعة» يعني ليجمع الناس» لم 


لكن هذا الجهاد أيضا له شروط ليكون واجباء فقال: "ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح 
واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله" لا يجب الجهاد إلا 
على: 

1- ذكرء فلا يجب على الأنق ولا على الخنق المشكل أيضا. 
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2- وأيضا لابد أن يكون -هذا الذي يجب عليه الجهاد- أن يكون حراء فلا يجب على العبد؛ لأن 
العبد مشغول بالقيام بحق سیده» وظاهره ولو مباعضا أو مكاتبا. 

3- وأيضا أن يكون مسلما فلا يجب الجهاد على الكافر كسائر فروع الإسلامء بل إنه لا يجوز له أن 
يقاتل الكافر في جيش المسلمينء لا يُستعان بالكفار إلا عند الضرورة. 

4- الرابع المكلفء فلا يجب على صغير ولا يجب على مجنون؛ لأن المكلف هو البالغ العاقل كما 

5- وأن يكون صحيحا يعني سليم البدن» أن يكون صحيحا معافى من العمى والعرج والأمراض التي 
تعوقه عن القيام بالجهاد كما قال تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج". 

6- الشرط السادس: أن يكون واجدا من المال ما يكفيه» يعني يجد هذا الشخص من المال بتجارة 
أو نحو ذلك» ممكن بهدية» بهبة» د بملك» براتب» أيّا كان» يعني عنده مال يكفيه» "وركفي أهله في 
غيبته" يعني لا يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك أولاده جوىء يقول لك: (واللّه خرجت في 
سبيل الله)» طيب وأولادك؟ أولادك هؤلاء من يقوم بهم؟ بعض الناس "لا يفكر في هذاء 
(خلاص أنا خارج أجاهد) طيب تركت شيا لأولادك؟ تركت لهم الله ورسوله»ء لا ليس هكذا 
"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"» هذا كلام العلماء بعيد عن أي ...» ولا منهزمين ولا 
محرفين ولا .. ها هو كلام أهل العلم» لا يجب الجهاد إلا على من وجد ما يكفيه ليخرج 
ودكفي أهله في غيبته حتى يرجع إليهم. 

7- ويجد أيضا مع بعد محل الجهاد إذاكان سيخرج في مسافة قصر_ما يحمله» يعني دابة أو نحو 
ذلك» وسيلة التنقل يعني الآن مثلا تذكرة طيران أو عنده ما يحمله إلى المكان من الدواب أو 
المركوبات التي ستحمله إلى المكان الذي سيقاتل فيه إذا كان مسافة قصر فأكثر آمنا. 


قال: "وسن تشييع الغازي لا تلقيه" يسن أن يشيع الغازي» ماذا يعني يشيع؟ يعني يوَصّل» شيعه يعني 
يوصله كما يشيع الضيفء يعني تودعه وتوصله وتكون ماشيا. 

"لا تلقيه" أي لايستحب تلقي الغازي»› أنت تشيعه عند الخروج» طيب واذا رجع؟ لاء لا تستقيله» 
لماذا؟ لأنك تهنئه بماذاء الأحسن أن يموت شههيدا فلما رجع هذا شيء لا يهنأ عليه» هو خرج يبتغي 
النصر أو الشهادة والشهادة أفضل فرجع» إِذَا المفروض أنه راجع حزين؟ ؛ لأنه يريد أن يموت شهيدًَاء فهو 
راجع حزين فأنت تهنئه على ماذاء فلا يستحب تلقي الغازي قالوا: "لآن هذه تهنئة له بالسلامة من 
الشهادة"» أنت تشيعه وهو خارج ماش ؟ لأنك الآن تودعه ولأنك يعني تشد من أزره ونحو ذلك» لکن 
وهو راجع- خلاص يعني ستهنئه على ماذاء هو في الحقيقة المفروض يكون غير فرحان» هو يتمنى 
يموت شهيدا. 

قال: "وأفضل متطوع به الجهاد" أفضل ما يتطوع به الإنسان: الجهادء يعني في كل العبادات أفضل ما 
يتطوع به الإنسان الجهاد في سبیل اللّه» قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "لا أعلم شيئا بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد", لماذا؟ لأن الإنسان في الجهاد يبذل نفسه ودبذل ماله» يبذل مهجته ونفسه وماله 
في سبيل اللّه سبحانه وتعالى» ونفعه يعم المسلمين» يحمي بلاد المسلمين ويدافع عن حرماتهم وعن 
أموالهم وأعراضهم ودينهم. 

قال المؤلف -رحمه اللّه-: "وغزو البحر أفضل" الغزو هو أن تقصد العدو فى بلده» يعنى أنت لست فى 
جهاد الدفع» لاء بل أنت الآن تطلب» تخرج إلى العدو تقاتله» كما فعل الخلفاء الراشدون -رضي الله 
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عنهم- وأرسلوا جيوش المسلمين لفتح بلاد الشام وبلاد مصر والأندلس والفرس وغير ذلك» فهم يغزون 
يعني يقصدون بلاد الكفار لقتالهم ف ديارهم. 

قال: "وغزو البحر أفضل" يعني فضل من غزو البرء أن تركب البحر أفضل؛ لأنك ستعرض نفسك .. 
يعني فيه التعرض لمخاطر وأهوال أكثر من البرء فهذا فيه يعني ما هو أصعب وأشق وهو أخوف 0-5 
أفضل. 

قال: "وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين" تكفر الشهادة في سبيل اللّه سبحانه وتعالى جميع 
الذنوب سوى الدين» يعني صغائر الذنوب وكبائر الذنوب تكفرها الشهادة في سييل الله سبحانه وتعالى» 
ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها حتى الدين» وقد جاء في هذا حديث يعني ضعفه بعض العلماء لكن 
أصحابنا -رحمهم النّه- يقولون به» يقولون إن الشهادة تكفر جميع الذنوب سوى الدين هذا في غزو البرء 
أما في غزو البحر فحتى الدين. 

قال: "ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا باذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا باذنه" لأن الجهاد 
يكون فرض عين ويكون فرض كفاية ويكون سنة» فحيث كان تطوعا فلا يجوز أن يتطوع الإنسان 
بالجهاد إذا كان مدينا لا وفاء له» يعني عليه ديون لكن لا يجد ما يوفي به دينه إلا باذن غریمه» إلا باذن 
الداذ ثن؛ لأنه حق» لو خرج إلى الجهاد وفتل سيضيع حقه -هذا الدائن-» فلا يجوز يحرم يعني أي حرام 
عليه أن يجاهد حينئذ إلا باذن غريمه» أو برهن يحرز به هذا المال» أوكفيل -.شخص يكفله- يضمن 
عنه هذا ي إذا كان مليئا ونحو ذلك. 

قال: "ولا من أحد بوبه حر مسلم إلا باذنه" يعني لا يتطوع بالجهاد من كان أحد أبويه -يعني الأب أو 
الأم- حرا مسلما إلا باذنه» وبالتالي إذاكان الأبوان حرين مسلمين من ياب أولى» فلا يتطوع من كان أحد 
أبويه حر مسلم وعاقل أيضا إلا باذنه» فإن كان أحدهما حر مسلما فلايد من إذن» طيب لوكان الاثنين 
أرقاء أوكان الأب والأم كفارا= فلا يلزم حينئذ أن بستأذنهماء إنما يلزم إذنه في التطوع»ء هذا الكلام ده 
في التطوع» يلزم إذن الوالد أو الوالدين إذا كانا مسلمين حرين عاقلين. 

وكلام المؤلف -رحمه اللّه- قاصر على الأب والآم المباشرين وليس على الجد والجدةء فلو متلا أبوه وأمه 
قد ماتا ولديه جد أو جدة مسلمان حران عاقلان - فلا يلزم حينتئذ أن يستأذنهما. قال أصحابنا -رحمهم 
الله-: "وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لقول الله تعالى: 'فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم و لهم كل مرصد"". 

قال المؤلف -رحمه الله-: "ودسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد واقله ساعة وتمامه أريعون يوما وهو 
أفضل من المقام بمكة وأفضله ماكان أشد خوفا" يسن الرباط يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ 
لقول النبي -صلى اللّه عليه وسلم- : : "رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان"» وهذا من فضائل الرياط في سبيل الله 
سبحانه وتعالى. 

ما الرباط؟ الرياط هو الحبس لغة» وقد عرّفه المؤلف بقوله: "هو لزوم الثغر للجهاد"» الثغر هو 
الموضع المخوف الذي يخاف المسلمون فيه من الكفار أو يخوفون فيه الكفارء يعني كالحدودء يعني 
مثل حرس الحدود اليوم» هؤلاء الذين يكونون على الحدود» على حدود بلاد الإسلام يحمون ثغور بلاد 
الإسلام» هذا الرباط›ء هو سنة. 

"وأقله ساعة" أقل الرباط ساعة» الساعة ليست هي ستين دقيقة» الساعة يعني وقت من الزمن ولوكان 
يسيراء فالإمام أحمد يقول -رحمه اللّه-: "يوم رياط وليلة رياط وساعة رياط" يعني لو نصف ساعة أيضا 
تدخل في كلامه؛ لأنه يقول يعني الساعة ليست المدة التي هي ستين دقيقة» لكن قدر من الزمن» ربع 
ساعة» نصف ساعة» عشر دقائق» هذه ساعة. 

طيب هذا أقل الرياط» ما تمامه الذي ينال به الإنسان الجر الكامل؟ تمامه أريعون يوما كما فى الحديث: 
"تمام الرباط أريعون يوما". ا 
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قال: "وهو أفضل من المقام بمكة" وهذا ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- إجماعاء قال بالإجماع "لزوم 
ثغور المسلمين" يعني الرباط في ثغور المسلمين "أفضل من المقام بمكة بالإجماع" طبعا المقام بمكة 
أفضل شيء يعني من حيث هو المقام بمكة أفضل من المقام في غيرها من البلادء أن يقيم الإنسان في 
مكة؛ لأن الحسنات مضاعفة في مكة فيعظم أجره وثوابه» لكن الجهاد أفضلء والرباط في الثغور أفضل 
من لماه امد جو كن ذكر شيخ الإسلام -رحمه اللّه-. 

طيب» "وأفضله" يعنى أفضل الرياط "ماكان أشد خوفا" يعنى عندنا عدة ثغور کل هذا رباط› ما أفضل 
رباط؟ في الثغر الأشد خوفاء كل ما كان أقرب إلى العدو أو أقرب إلى هجوم العدو أو من كان فيه فلا يأمن 
على نفسه أكثر= فهذا أفضلء فأفضل الرباط ما كان أشد خوفاء قال العلماء: ال 
مخوف" يكره أن ينقل أهله معه إلى الأماكن المخوفة؛ لأن هذا يعرضهم إلى القتل أو الأسرء فيكره له 
ذلك. 

قال: "ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز" لا يجوز 
للمسلمين أن يفروا -يعني في الجهاد- من الكفارء الكلام هنا في قتال الكفار إذا كانوا مثليهم» » أنا أؤكد إن 
الكلام هنا في قتال الكفارء لماذا؟ لأن بعض الناس كان يتكلم مثلا في أيام رابعة -رحم الله الشهداء الذين 
قتلوا في رابعة ومنهم أفاضل الناس وأحبابنا وأصحابنا رحمهم الله- -» فيعض الناس كان يعني -وهم غالبا 
من المخابيل الذين يسمون أنفسهم جهاديين-» كانوا يقولون: (لاء لا يجوز لك أن تفر "إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون") أنا لا أنسب هذا للإخوان المسلمين أنا أصلا لست من 
الإخوان المسلمين ولا أتكلم الآن عن الإخوان المسلمين بتكلم على طائفة من الجهاديين كانوا يقولون 
هذا في صفحات الفيسبوك وفي مجموعات -جروبات ونحو ذلك-» فكان يكلم بعضهم بعضا بهذه 
الطريقة» إن يمكن الشر_طة تدخلء» يمكن الجيش ...» يقول لك: (لاء لا يجوز أن تفر)» ويستشهد 
بالآيات التي هي في قتال الكفارء ناس عزل بلا عدد ولا عتاد ولا شيء يكفي وقتال! . 1 

يقول -رحمه اللّه-: "ولا يجوز للمسلمين الفرار" يعني من الكفارء في القتال مع الكفار "من مِنْلَيْهم ولو 
واحداً من اثنين" يعني حق لوكان فردا واحدا يقابله اثنان فن الكفار؛ لقول الله تعالى: "إن يكن مِنْكُم 
مكةّ صَابِرَةٌ َعْلِبُوا مِانَتَئْنِ وان يكن مِنْكُمْ أل يَغْلِبُوا َلْقَيْنِ بِاذْنِ النّه"» قال ابن عباس: "من فر من اثنين 
فقد فر ومن فَرّ من ثلاثة فما قر" لأنه يقول هنا: "من مثليهم' ' فمفهوم كلامه بل صرح بهذا المفهوم» 
قال: "فان زادوا على مثْلَيْهم جاز" إن كان واحد يقابله ثلاثة, ألف يقابلها ثلاثة آلاف مثا فحينئل 
يجوز الفرار. ' 

طيب حال گؤن أن العدد متقارب أو أن الكفار أزيّد لكن لم يبلغوا أكثر من المثكين؟ لا يجوز لك أن تفر 
ولو غلب على ظنك التلفء ولو غلب على ظنه أنه سَيَثْلَف أي سيموت لابد أن يَنْبْتَء قال تعالى: اي 
ها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فئَه فَائبُتُوا وَاَكُرُوا النّهَ كَثِيرا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ' » وجعل النبي -صاى | الله عليه 
وسلم- القوان هن الزحف من ا الموبقات» واللّه تحال يقول: "ومن يُوَلْهِمْ يَوْمَبْلُ دُبْرَ هم إلا مُتَحَرُفًا 
لقتال أؤ مُتَحَيرًا إن فته ققد ياء بِعَضصَب م الله وَمَأَوَاهُ جَهَنّمُسوبسن الخ" والعياذ باللّه. فلا يجوز له 
أن يفر من الكفار إذا كانوا مثلي الخسامت فأقل» فإن زادوا على مثليهم جاز. 

لکن استثنى الله تعالى المتخرفت لقتالٍ والمتحيرّ إلى فئة» فالتحرّف يعني: أن ينحازوا إلى موضع يكون 
القتال فيه أَمْكنء يعني مثلا في هذه الجهة فيه خوف فذهبوا إلى جهة أخرى» فيها ضيق فذهبوا إلى 
جهة فيها سعةء ذهبوا إلى جهة فيها قدرة على مباغتة الكفار وما إلى ذلك أو أن ينحازوا إلى فئة تُقَويهِم 
في الجهاد في سبيل اللّهء هم لم يفروا ولم يتركوا القتال وانما انحازوا إلى فئة تُكَترهم وتقوؤيهم» فحينئذ 
لا يكون ذلك من الفرار المذموم» بل كان عمر -رضي الله عنه- يقول للجيوش التي تقاتل في مصر والشام 
والعراة ل امه -رضي اللّه عنه -! يعني هو في المدينة ويقول: "أنا فئة كل 
مسلم" إذا انحازوا إليه ي يُقَوّتَهُم 
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طيب عندنا مسألة: إذا كان الكفازٌ أكثر من المثلين» يعني مثلا ألف وأمامهم ألفين لسكا أو ألفين 
ومئة» يعني حت لو الزيادة يسيرة» فهل يجوز الفرار؟ نعم يجوز الفرار حينئذ؛ لأن الله تعالى حرم الفرار 
إذا كانوا مثلين فقط فإذا كانوا أكثر فيجوز الفرار. لکن هل الفرار أولى أم الثبات؟ قد جَوَزنا الفرار» الآن 
هل الفرار أولى أو الثبات؟ قالوا: "الفرار أولى من الثبات إن ظنوا التلف بترك الفرار" لكن إن ظنوا 
الطَّمَرِ وغلب على ظنهم أنهم سينتصر_ون حت مع زيادة الكفار عن المثلين= فالثبات أولىء لا نقول 
واجب لكنه أولى. الواجب حين يكون مثلين فأقل. 
قال -رحمه اللّه-: "فإِنْ زادوا على مِتْلَيْهم" أي إن زاد الكفار على مثلي المسلمينء الضعفين يعني "جاز" 
المثلين هو الضّعف. 
قال: "والهجرةٌ واجبةٌ على كل مَنْ عَجَرَ عن إظهار دينه بمَحَل يغْلِبُ فيه حُكمُ الكُفر والبدّع المُضلة فإن 
قَدّر على إظهارٍ دينه فَُمسنونة". 
الهجرة: هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. الهجرة المرادة هنا هي ترك هذه البلدةء المهاجر 
هو من هجر ما نهى الله عز وجل عنه» لكن الهجرة هنا هي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وكلامه 
هنا في البلد الكفر يا جماعة» ليس في البلد التي فيها معاصي» البلد التي فيها معاصي لا يجب أن يهاجر 
الإنسان منهاء يُسن لكن لا يجب عليه أن يهاجر منها. 
قال: "الهجرةٌ واجبةٌ على كل مَنْ عَجَرْ عن إظهارٍ دينه بمَحَلٌ يغْلِبُ فيه حُكمُ الكفْر" التي هي دار الكفرء 
دار الكفر هي الدار التي يغلب فيها حكم الكفرء ودار الإسلام هي الدار التي يغلب فيها حكم الإسلام» 
والكلام هنا على الرجل والمرأة على حد سواءء حت أنهم قالوا إن المرأة تهاجر ولو لم بكن لها مَحرّم» 
يعني ليس كالحج» هذا "إذا عَجَرَ عن إظهار دينه بمَحل" يعني بمكان. 

"يغلب فيه خكم الكفر والبدع الممُضلة" كبلاد الرافضة»› يعني إذاكان يعيش مثلا ف إيران» وعجز عن 
إظهار دينه أو إذا كان يعيش ف بلاد الكفر كأورويا وأمريكا وعجز عن إظهار دينه» أما إذا قَدَّر على إظهار 
دينه فلا يجب عليه أن يهاجرء قال: "فإن قَدَّر على إظهارٍ دينه فَمَسْنونة". بعض الناس يقول لك: (أنا 
عندي القدرة على إظهار ديني في أمريكا أكثر من القدرة على إظهار ديني في بعض بلاد المسلمين) 
خلاصء لا يجب عليك إذاً أن تهاجرء لكن إن لم تقدر على إظهار دينك» إظهار الحجابء إظهار الصلاة» 
إظهار شعائر الإسلام- فلا يجوز لك أن تبقى هناكء يجب أن تهاجر. 

طيب ما حكم السفر؟ الكلام هنا على الهجرة» لكن ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ يعني أن يسافر 
المسلم إلى بلاد الكفار؟ قالوا: "إذا كان هذا السفر لتجارة أو غيرها مع القدرة على إظهار دينه فهو 
مکروه» واذاكان عاجزا إذا سافر أن يظهر دينه فهو حرام". 

والآن يا جماعة المسألة ليست هيّنة» إذا سافرت وأقمت فى تلك البلاد ومعك أولادك الصغارء فهل 
تقدر على إظهار دينك أنت وأولادك؟ هل تقدر على تربية أولادك تربية إسلامية؟ هل تقدر على حمل 
أولادك على طاعة اللّه؟ أم أن البنت إن كبرت فليس من حقك أن تجبرها على الحجاب. ليس من حقك 
أن تجبرها على الصلاة. ليس من حقك أن تجبرها على الزواج الشرعي. تقول لك ابنتك أريد أن أصاحب 
ولدًَا boyfriend‏ أتقدر أن تمنعها؟ لا لن تقدر أن تمنعهاء لا تقدر أصلا أن تمنعها. ولو اختارت الكفر 
والعياذ باللّه أو لو اختار الولد الكفر لا تقدر أن تمنعهم. بالقانون لاتستطيع, والا يسجنوكء يرحلونك 
أصلاً. 
إذا كنت مسافرا في المطارء والبنت لا ترديد أن تسافر معك (دعني هنا يا يا أبي)»ء وتريد البقاء لن تقدر أن 
تقول لها لاء فمثل هذه الأمور يجب أن يدرسها الإنسان جيدا قبل أن يتخذ قرارا بالسفرء بعض الناس 
طبعا يُضِيّق عليه ويعجزء يعني تكون إقامته في بلاد المسلمين فيها ضررا عليه- فهذا له حكمه ويستفتي 
في حالته الخاصة» لكن حال كون الإنسان يستطيع أن يعيش في بلاد الإسلام ولو بثيء من المشقة 
ولو ببثي-ء من العنت- فلا ينبغي أن يذهب إلى بلاد الكفار؛ لأن المسألة أكبر من أن يسيطر عليها. 
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يعني المسألة ليست فقط أن يقول: (الحمد لله أنا أصلي وأصوم وزوجتي محجبة ولا أحد) 
نقول له الأمور أعمق من هذاء المناهج الدراسية» الخُلطة» بل حتى هو انهزام نفسي يا رجل. 
فمن يعيش هناك يتكلم بكلام معين لا يحس به من هو بعيدء فأنت في بلدٍ لا تسمع الأذان» لا ترى 
المساجدء لا ترى المصلينء المناهج الدراسية لا تجد يمينك ويسارك إلا الكفرء وليس اليهودية 
والنصرانية فقطء بل الكفر والإلحاد واللادينية والإباحية» فينشا الإنسان على إلف هذه الأشياء وعلى 
إلف هذه المناظرء لا يعرف معروفاً ولا يُنكر منكراء أنت تنشأ في بلاد المسلمين وتقول لابنك: (لا تشرب 
الخمر) ومن يشرب الخمر يعني في جيرانك أو في أهلك! يعني غالب الناس حولك لا يشربون الخمرء 
فطبيعي الولد لم ير الخمر بعينه أصلاًء ولم ير الخنزير بعينه. 
إنما أنت تعيش في بلد الخمر فيها كالماء والخنزير يؤكل كما نأكل ذز نحن اللحم والدجاج» فالولد في 
المدرسة وفي والمطاعم يألف هذاء بل إن امتناعه عن هذا صعب شديدء فأنت تُعَرَضِه لفتنة 
أكبر من طاقته» خصوصا أنه طفل ينشأ ولم يذهب وهو إنسان مكتمل العقل ومكتمل الدَّيانة» طبعا 
كلنا عصاة لكن ليس عنده هذه العزيمة والقوة والعقل والعلم والورع الذي يصونه» فتعريض الإنسان 
نفسَّه وأهلّه وأولاده لهذه الأمور ليس أمرا هيّنا في الحقيقة» وأنا أرى أن بعض الناس صار يتساهل في 
قضية السفر إلى بلاد الكفار والإقامة في بلاد الكفارء انعم هناك عنت ومشقة وظلم و 
بلاد المسلمين لكن ليس الحل أن تذهب وتعيش وتُقيم بين ظهراني المشر كين وتُعَرّ e‏ 
الفتن. 
أهل العلم يقولون إذا أمن على نفسه يُكرهء طيب إذا لم يأمن؟ يحرّم» فمن أين تأت أنت بالأمن؟ أن 
تذهب أسبوعين مثلا للتجارة أو للسياحة فالأمر سهلء يعني يمكن أن تأمن على نفسك› لكن أن تقيم 
إقامة كاملة أنت وأهلك ونساؤك وأولادك- لاء المسألة ليست هينة» بل تحتاج إلى نظر عميق» وليست 
أمراً هينا أبداً. 
طيب» قال -رحمه الله-: "فصل والأُسَارى من الكفار على قسمين :قشم يكونُ رقيقاً بمجرد السّبي: 
وهم النساء والصبيان. وقشم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون. والإمام فيهم مُخَير يين: قتل ورق 
ومَنَّ وفداء بمال أو بأسيرٍ مسلم ويجب عليه فعل الأصلح. ولا يَصِحٌ بيع مُسترق منهم لكافر". 
يقول من أي من الكفار يعني في القتالء أخذ أسيراًء فهو على قسمين: 
1- "9 قَسْمٌ يكونُ رقيقاً بمجرد السَبي' ' مجرد ما يُسبى صار رقيقاء صارلة عم الززواطية الذي 
يقسّمه هو الإمامء يعني يُذهب إلى الإمام وهو الذي يتولى قسمة هؤلاء أو توزيعهم أو ما إلى 
ذلك» بمجرد السبي يكون رقيقاء» "وهم النساء والصبيان". 
2- طيب» القسم الثاني: "قسم 9 يعني قسم لا يكون رقيقا بمجرد اللسبيء» بل ينتظرء "وهم 
الرجال البالغون" لأننا قلنا الصبيان أرقاء بمجرد السبي» "وهم الرجال البالغون المقاتلون" وهو 
فعلا شارك في القتال برأيه أو بنفسه أو بماله ونحو ذلك. 


"والإمام فيهم' ' يعني خليفة المسلمين أو السلطان أو الإمام "محر" مُخَيِر" وهذا التخيير ليس تخیر د نَشَهٌ بل 
هو تخبير اجتهاد ومصلحة» انتبه» كل تصرفات الإمام منوطة الما > لا يجوز للإمام أن يتصرف 
بالهوى والتشهي والمزاج» كل ما فُوَض إلى رأي الإمام فإنه يجب أن يراعي فيه مصلحة المسلمين» فيخير 
فيهم الإمامء أي تخيير مصاحة وليس تخبير تشة»ء وليس تخيير هوى بأن يختار ما يعجبه أصل هذا 
شكله حلو أو لاء أصل . .. -لا» لا يجوز يجب أن يتخيّر فيهم بما يوافق مصلحة المسلمين. 

إذاً من أسر هؤلاء يجب أن يذهب بهم إلى الإمامء وليس كما يفعل الآن الغلاة لوكان أصلا القتال قتالا 
صحيحاء أول ما يمسكه يقتله أو يذبحه أو يحرقه» نعوذ باللّه» الواجب أن يذهب به إلى إمام المسلمين» 
إذاكان أصلا جهادا صحيحا وقتالا ضد الكفار وليس قتالاً لمن يكفرونهم! الكلام عن الكافر الأصلي يا 
رجل! الكلام على الكافر المحارب» ليس المسلم الذي كفرته أنت واستبحت دمه وماله وعرضَه! 


ف "وم الجر وهر 


شرح وليل لادی لنيل الال الررس 33 


فبمجرد الأسر لا يجوز لك أن تتصرف فيه أيها الجندي» بل يجب أن تذهب به إلى الإمام وهو الذي 
بُح ووايضا نخيير الإمام هو اخيرر مصلجة وايس تقر اضهوة و هوى. 
يُخَير بين ماذا؟ قال بين أريعة أشياء: "بين: : قتل وق ومَنَّ وفداء بمال أو بأسير مسلم' ' يعني إما أن: 
- يقتله كما قال الله تعالى: "فَافَتُلُوا الْمَشْركينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهُمْ". 
أوأن يسترقهم أي يكونون أَرِقَاءء ونُقَرّهم على ما هم عليه على كفرهم ويكونون أرقاء. 
أوأن يَمُنَ عليهم» ما معن يَمِنَّ عليهم؟ يعني أن يطلقهم بدون شيءء مِنَّة هكذا بدون دفع مال» 
لا يقتل ولا يسترق فيقول له: (أنت حرء أنت طليق) طبعا هذا يحتاج إلى قرارٍ استراتيجي» قرار 
مبني على دراسة وعلى مراعاة لمصالح المسلمين» ريما بعض الناس فعلا إذا أطلقته قد ملكته 
بالإحسان» فتستفيد منه فوائد كبيرة بعد ذلك» والإنسان أسير الإحسانء» وريما بعض الناس إذا 
أطلقته ذهب يفسد في الأرضء فينظر الإمام هنا نظر مصلحة وبشاور في هذا. 
واما الأمر الرابع هو الفداءء يفديه بمال» قال: "وفداء بمال أو بأسيرٍ مسلم" يعني يبدله بأسير 
مسلم عند الكفار. 
"ويجب عليه فعل الأصاح" فهذا التخيير كما قلنا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير نََشْهً وهوىء فلا 
يجوز أن يعدل عما فيه مصلحة المسلمين. 
طيب إذا تردد نظر الإمام في هذه الخصالء يعني لم يغلب على ظنه أن شيئا من هذه الخصال فيه 
مصلحة للمسلمين فماذا يفعل؟ قالوا يقتلهم أولى» القتل هنا أولى» لماذا؟ لأنه يكف شرهم عن 
المسلمين. وحينئل يضرب عنقهم بالسيفء لقع ددن ومحري بكر لتقي ا 
الأمر على ذلكء كما قال الله تعالى: "فصَاد ب اراب حن إِذَا أَنْخَنئُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ". 
قال العلماء: ' 'ومن امتنع من الأسرى" 000 قدرت أن تذهب به إلى الإمام- فاذهب به إلى الإمامء لكن 
ماذا لو امتنع؟ ولم تستطع أخذه إلى الإمام؟ أكرهته» ضريته» جررته ولم تستطعء وخفت أن يقتلك أو 
أن يقاتل المسلمين أو أن يفعل بهم شيئاء هو أسر فممكن يُفساء ممكن يقثل» ممكن يهرب ولا 
تستطيع أن تذهب به إلى الإمام» قالوا: حينئذ فيجوز لهذا الذي أسره أن يقتله دون أن يذهب به إلى 
الإمام؛ لأن تركه حيا يُخاف منه الضرر على المسلمين. 
قال: "ولا يصح بيع مُسترَق منهم لكافر" لا يجوز أن يباع هذا الرقيق للكفار حتى لو کان هو كافر؛ لأنه 
صار الآن في قبضة المسلمين فلا يباع حتى وهوكافر ولم يسلم» لا يجوز أن يباع للكفاه سواء كان 
طيب إذا أسلم الأسير؟ خلاص بعد أن صار قال: أنا أسلمت- يسقط قتله» لا يُقتل. لكن يبقى 
رقيقا. 
قال: "ويُحكمُ باسلام من لم يَبلغْ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها: أن يُسْلِم أحد 
أبويه خاصة. الثاني: أن يُعْدَم أحدهما بدارنا" يعني بدار الإسلام. "الثالث: أن يِسْبِيَهُ مسلمٌ منفرداً عن 
OT‏ اس سد 
هم باسلام من لم يَبلغ من أولاد الكفار' ا الان بل ا أو کان طفلا دون سن 
المي أوكان مميزاء المهم أنه لم يبلغ» فيُحكم باسلامه عند أحد ثلاثة أسبابء إذا وجد سبب منهما 
فيحكم باسلامه» ماذا يعني يحكم باسلامه؟ يعني له أحكام المسلمين. لو مات الآن يُكَسّل ويُكَفَن 
ونُضَلى عليه» يرث ويورث إذا مات مثلا شخص مسلم من أهله يرثه» إذا مات هو وعنده مال يورتث 
وهكذاء يعني يُحكم عليه ظاهرا في أحكام الدنيا أنه مسلم. 
1- "أن يُسَْلِم أحدٌ أبوبه" فإذا أسلم أحد أبويه فإنه يتبع هذا الذي أسلم في دينه الذي هو الإسلام» 
يعني يتبع الإنسان أباه في الأعلى من الدينء إذا كان أبوه مسلما وأمه نصرانية= فهو مسلم» ولا 
يحتاج أن ينطق بالشهادتين» هو مسلم» وسواء كان هذا الذي أسلم من أبويه في دار الإسلام أو 
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في دار الكفر فهو مسلم تبعا لهذا الذي أسلم. قال: "خاصة" بخلاف ما لو أسلم جده أو جدته 
2- الثاني: أن يعدم أحد أبويه يعني أحد الأبوين مات» مثلا عدم بموت أو بغيره» فيُحكم باسلامه 
أيصًاء "بدارنا" أي بدار الإسلام» أما لو عدم أحد أبويه بدار الكفر فلا يُحكم باسلامه. 
3- الثالث: "أن يَسْبِيَهُ" يعني أن يأسره "أن يسبيه مسلمٌ منفرداً عن أحد أبويه" يعني مسلم سى 


هذا الولد منفردا عن أحد أبويه» فحينئذ يُحكم باسلامه أيضًا تبعا لمن سباه. 


"فان سباه زي فعلى دينه" يعني على دين من سباهء' ' أو شُپي مع أبويه فعلى دينهما" يعني سبي هذا 
الذي لم يبلغ سباه شخصٌ مع أبويه «الاثنين معا فالمسبي على دين آبویه» لا يُحكم حينئذ بإسلامه. 
إنما يُحكم باسلامه لو سباه المسلم منفردا عن أحد أبويه. 

ثم قال فصل ومن قَتَل قتيلا في حالةٍ الحرب فله سَآَبه وهو ما عليه من ثياب وحَلي وسلاح وكذا 
دابته التي قاتل عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة". 

"ومن قَتَل قتيلا في حالةٍ الحرب" أي من الكفار "فله سَلَبُه"؛ ثم عرف المؤلف السَلَّبء في هذا النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "من قتل قتيلا فله سَلَيّه"» فما السلب؟ 

قال: "هو ما عليه" أي ما على هذا المقتول "من ثياب ولي وسلاح وكذا دابته" يعني له أخذ هذا 
السلب قَلّ أوكثُرء يأخذها هذا الذي قتله» "وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها" فيأخذ الدابة التي 
قاتل عليها وما على الدابة من آلات كاللجام ونحو ذلك مما يكون على الدابة. 

"وأما نفقته ورحله وخيمته وجَنيبه فغنيمة" الجنيب: هو الدابة التي لم يكن يركبها حال القتال» يعني 
مثلا معه دابتان» دابة يركبها ودابة لا يركبهاء فالدابة التي هو عليهاء التي كان يقاتل عليها= سلبا تكون 
لمن قتله» يعني لا يُقسّم على بقية الجيش» وإنما هي لمن قتله» من قتل قتيلا فبه سلبه يملكه. 
ا وخيمته وجَنيبه فغنيمة" يعني تقسم على المسلمين» لا تكون لهذا الذي قتله. 

قال: "قم الغنيمة بين الغانمين فيُعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجي 
ديا وعلى فرس عري ثلاثة. ولا يُسْهَم لغير الخيل". 

الغنيمة: مشتقة من الغُنْم وهو الربح» والمراد بها هنا ما أخذ من مال حَرٌِ قهرا بقتال» ما أخذ من مال 
الحري قهراء يعني ليس هو الذي سلمها بل أخذت قهرا بالقوة يعنى» بقتال وما ألحق بالقتالء كالهدية 
مثلا لأمير الجيش وما إلى ذلك» لماذا قلنا قهرا؟ لأن ما جَلَوْ عنه وتركوه فزعا مناء هم الذين تركوه بدون 
أن يكون بقتال أو بقهر= فإنه فيء وليس غنيمة:» لكن الكلام الآن على الغنيمة التي تكون لمن شهد 
الوقعة من أهل القتال» الفيء هذا يكون لمصالح المسلمينء لكن الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل 
00 

قال: "وسم الغنيمة بين الغانمين" على التقسيم الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: "وَاعلَمُواأنّمَا 
کیام قن قا قان لله خْمْسَهُ وَللِيَسُو ل" هذا خمس» "وَلذِي الفَرت" الثاني "وَالْيَتَاىَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبيلٍ" [سورة الأنفال: 41]» فهذا التقسيم. 

قال: "فيعطى لهم أريعة أخماس بين الغانمين" الغانمون هم من شهد الوقعة من ُهل القتال» إذاكان 
خرج للقتال» يعني خرج بقصد الجهاد في سبيل الله» سواء قاتل أو لم يقاتل» لكنه شهد الوقعة وخرج 
ليقاتل في سبيل اللّه» إنما الذي خرج مثلاً من الخدم ومن العبيد ومن مَن لا يريد القتال فلا يُقَسَّم عليه 
من الغنيمة. 

"فيُعطى لهم" أي لهؤلاء الغانمين "أربعة أخماسها" ويبقى خمس لله ورسوله كما سيذكره المؤلف بعد 
ذلك. 

هذا يكون "للراجل سهم" وهو الماشي» الذي يمشي- على رجليه يعنى؛ لأن بعض المقاتلين يخرج راجلا 
وبعضهم يخرج راكباء فللراجل سهمٌء "وللفارس على فرسٍ هجينٍ سهمانء وعلى قرس عري ثلاثة" 
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الفرس الهجين هو الذي أمه عربية» لكن أبوه ليس عربياء "على فرس هجين سهمان" سهمٌ له ولفرسه» 
"وعلى فرس عري ثلاثة" وهو الذي أبواه عربيان» أبو الفرس عربي ويسمى العتيق» سهم له وسهمان 
لفرسه. 

"ولا يُسهم لغير الخيل" لأنه لم يُنقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أسهم لغير الخيل» فلو مثلاً 
شخص راكب على إبل أو بغال أو حمير فلا يُسهم له» ولا سهم أيضا لأكثر من فرسينء لو كان واحد معه 
ثلاثة فلا يسهم لأكثر من اثنين. 
قال: "ولا يشم لغير الخيل» ولا بُسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة" 
فشرط الذي يأخذ أسهم أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون ذكرا. 

"فإن اختل شرظ" يعني من هذه الشروط "رضح له" يأخذ الرضخ "ولم يسهم له" يعني مثلاً صي» 
مون امرة» عي واوا معا ااال فيأخذ رضخا» وهو ما دون السهم يعنى لا يبلغ حد السهم. 
طيبء بقي سهم وهو الخامس» قال: "ويقسم e‏ الباق" قلنا أريعة أسهم لهؤلاء الغانمين» وسهم 
بقي من هذه الأسهمء وهو الذي يُقسّم كما قال: "ويقسم الخمّس الباق خمسة أسهم: : سهم لله 
ولرسوله يضرف مصر.ف الفىء» وسهم لذوي القربى" إلى آخره. سهم لله ولرسول -صلى الله عليه 
وسلم-» وهذا مصرفه مصرف الفيء» يعني يُصرف في مصالح المسلمينء في أرزاق القضاة والمفتين» 
وتعمير المساجد» وبناء القناطر» وسد الثغورء ونحو ذلك مما فيه مصالح المسلمين» يعى إذا قالوا 
يُصرف مصرف الفيء أي المصالح» المصالح كلهاء مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام. ٠‏ 
"وسهمٌ لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب" لاحظ أننا في الزكاة قلنا إن ذوي القربى هو بنو 
هاشم فقطء هم الذين لا يأخذون الركاة» أما هنا فذوو القربى "بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا" 
يعني في أي مكان من بلاد المسلمين وغيره» يعطون من هذا السهم. 

0 ذكر مثل حظ الأنثيين"» لماذا؟ قالوا لأنهم يستحقونه بالقرابة» فينزل بمنزلة الميراث» يعني هذا 
الاببحناق اكونه ريا جو الني -صك الله عليه وسلم-» فينزل بمنزلة الميراث» للذكر مثل حظ 
الأنثيين 
و لفقراء اليتاى وهم من لا أب له ولم يبلغ" اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ» فمن ماتت أمه 
E‏ هو الذي مات أبوه ولم يبلغ» فهذا له سهم إذا كان فقيرا. 

"وسهم للمساكين" والمساكين هم أهل الحاجة» وهنا ليس الكلام كالزكاة» ففي الزكاة قلنا فقير ومسكين 
فاحتجنا إلى التفريق» لأن الفقير أشد حاجة من المسكين» لكن هنا لما ذُكر المسكين وحده فالفقير من 
باب أولى» فيشمل يعني» فالمسكين وحده يشمل المسكين والفقير. 
"وسهم لأبناء السبيل" وعرفنا أن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولا يجد ما يوصله إلى 
بلده» قالوا هنا ويعم الإمام جميع من بالبلاد من هؤلاءء ينفق وبعطيهم سواء كان البلد قريب من القتال 
أو کانت بعيدة» يغعمهم» هذا ما يتعلق بالغنيمة. 
ثم قال -رحمه اللّه-: "فصل» والفيء: هو ما آذ من مال الكفار بحق من غير قتال" الفيء مصدر فاء 
يفيء فيئا إذا رجع» يعني رجع من شيء إلى شيء ومن حال لحال» لكنه أطلق على المال الحاصل من 
هذه الجهات التي ذكرهاء فقال: "ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال" أما ما أخذ من أموال 
المسلمين فلا يكون فيئا ولا يكون جزية ولا يكون غنيمة» وقوله "بحق" خرج به ما أخذ من الكفار 
ظلماء لأنه قد يأخذ الإنسان مال الكافر ظلماء أتظن أنه كل ما يؤخذ من الكفار حق؟ لا. 
شخص آمن» دخل بلد المسلمين بأمان» لا يجوز أن تتعرض لماله»ء واذا أخذت ماله فهذا ظلم» شخص 

من أهل الكتاب» من أهل الذمةع» يقيم ف بلاد المسلمين ودفع الجزية- خلاص» لا يجوز لك أن تتعرض 

لمالهء فليس كل أموال الكفار حلال» لا طبعاء بحق الله عزوجل؛ ولهذا قال: "ما أخذ من مال الكفار 
بحقق" فإن كان ظلما فليس فيئا بل هو حرام» ولهذا أهل الذمة يوم مّنون وتحفظ أموالهم وأعراضهم 
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ودماءهم كالمسلمين سواء بسواءء لا يجوز لك أن تظلمه ف ماله ولا ف عرضه ولا ف دمهء فإذا أخذ 
الفيء من مال الكفار بحق من غير قتال فهذا يسمى فيئا. 
"كالجرية" الى تزعد من أهل الذمة "والخراج وكشربب الفتجارة مق الخبري”"الخراج هو ما يؤكة مق 
الأراضي الى صسوليخوا على أنها لهم ولنا الخراج عنهاء "وعشرب التجارة من الحرن" الحري الذي يقيسه 
ال بلا المسلمينء دخل باك المسلمين ليتاجر فيزن رخذ مت عر تجارقه. 
"ونصف العشر_من الذى" إذا اتجر أيضا لغير بلده فيؤخذ منه نصف العش فمثلا إذا كانت تجارته 
عشرة ألاف فيؤخذ منه ألف» هذا للعشرء أو نصف العشر يؤخذ منه خمسمائة إذا كان ذميا. 
"وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له" إذا ترك الكفار شيئا من المال فزعا من المسلمينء الغنيمة 
أخذت قهرا منهم» لكن هذا تركوه فزعا وخوفا من المسلمين بدون قتال- فهذا أيضا فيء. أما لو كنا قد 
قصدناهم بالقتال فتركوه- فحينئذٍ يكون غنيمةء إنما كلامنا الآن حيث لم نقصدهم بالقتال وتركوه 
فزعا؛ سمعو أن هناك جيشا للمسلفين ولم يذهب إل بلاهم فتركوة فزعاء تركوا أموالهم. وأراضيهم 
وهربواء فيكون حينئلٍ فيئا. 
"أو عن ميت" تخلف عن ميت منهم ولا وارث له= فحينئذٍ أيضا يكون فيئا. 
قال: "ومصر فه" أي الفيء "في مصالح المسلمين" لقول الله تعالى "ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" فيعم مصالح المسلمين كما قلنا 
من قبل والمؤلف نص على هذا: "ودبداً بالأهم فالأهم" بحسب أيصًا ما فيه مصلحة للمسلمين. 
"من سد ثغر» وكفاية أهله" د يعنى أهل الثغور من النفقة والسلاح التي يقومون بها لحماية بلاد الإسلام 
من الثغور "وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين" حت من غير آهل الثغور يعني. 
"وعمارة القناطر وأرزاق القضاة" عمارة الجسور ونحو ذلك وأيضا تعمير المساجد وأرزاق القضاة الذين 
يعطون رواتبهم من بيت المال وكذلك المفتون وكذلك المؤذنون ومن يقوم بمصالح المسلمين الدينية» 
يعطون من بيت مال المسلمين. 
قال: "ورزق القضة والفقهاء وغير ذلك" من إصلاح الطرق وعمارة المساجد وبناء المدارس 
والمستشفيات ورصف الطرق وإنارة الطرق التي يحتاج إلى إنارتهاء وهكذاء كل هذا مصالح المسلمين. 
"فإن فضل شيء' ' يعني بعد أن صرف الأموال -هذا الفيء- في مصالح المسلمين» وقامت هذه الأموال في 
كفاية المسلمين من احتياجاتهم ولم يعد عندنا فقراء. 
قال: "فإن فضل شيءٌ قسم بين أحرار المسلمينء غنيهم وفقيرهم" خرج بذلك الأرقاءء لكن يقسم بين 
أحرار المسلمين» لماذا الأرقاء؟ لأن الرقيق نفقته على سيده» على مواليهم» فلا حاجة إلى أن يعطون» 
لكن السيد يأخذ وينفق على رقيقه. 
قال: "كسم بين أحرار العمملمين غنيهم وفقيرهة وبيت اتال ملك المسضامين ويضرمته ماله ورم 
الأخذ منه بلا إذن الإمام" بيت المال ملك للمسلمين جميعاء ليس ملكا لسلطان ولا للإمام ولا للخليفة 
بل هو ملك لجميع المسلمينء أموال عامة يعني كما يقولون» وحينئذ فالسرقة منه والتعدي عليه- ظلم 
المسلمين جميعاء ولهذا سرقة الأموال العامة أعظم من سرقة الأموال الخاصة» فأنت لما تسرق مالا 
خاصا فإنك ظلمت شخصا معيناء لكن تسرق من بيت مال المسلمين» تجحد حقا للمسلمين» عموم 
المسلمين- هذا أعظم» ولهذا بعض الناس للأسف الشديد يتساهل في مثل هذاء عليه أشياء يدفعها 
للدولة» يعني تعود على الدولة» قيمة خدمات وأشياء يستهلكها > كهرياء ومياه وما إلى ذلك» مواصلات 
عامة لا يدفع» يركب قطار فيتهرب من دفع المال» يركب المترو ولا يدفع» يذهب إلى مكان عام 
وخدمات عامة ولا يدفع» هذا كله من التعدي على عموم المسلمين» يسرق في البنزين» يسرق في خدمات 
المسلمين العامة» هذا كله حرام ولا يجوز له ذلك. بيت مال المسلمين ملك للمسلمين جميعا. 
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"يضمنه مُثلِفه" إذا أتلفه يضمنه» "وبحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام" يحرم أن يأخذ الإنسان منه شيئا أو 
يتصرف فيه إلا باذن الإمام الذي هو أصلا منوط بالمصلحة كما قلنا من قبل» كل ما قيل فيه إذن الإمام 
فإنه منوط بالمصلحة. 

قال المؤلف -رحمه الله-: "باب عقد الذمة" الذمة هي في اللغة العهد والضمان والأمانء والمراد بها هنا 
أن تقر بعض الكفار على كفرهم» يعني هذا الكافر ندعوه إلى الإسلامء طيب هو ابی الإسلام؟ فلا نكرهه 
ولا نجبره على الإسلامء لكننا نقره على كفره بشر_ط: بذل الجزية والتزام أحكام الملة» أن يبذل جزية- 
يدفع مالا للمسلمين؛ لأنهم سيدافعون عنه ويحمونه ويحفظون عرضه وماله» يعني يدافعون عنه كما 
سيدافعون عن المسلمينء ودلتزم أحكام الملة= فلا يجاهر بمنكرات ٤‏ بلاد الإسلام» ويكون هذا بقول 
يدل على ذلك. ويلتزم ما يُحكم به عليه من أحكام المسلمين في أداء الحقوق وترك المحرمات الظاهرة 
وما إلى ذلك. 

قال بعض أصحابنا: "يشترط صحة عقدها أ تكون مع ذكرء حر» بالغ متهيء للقتال» عاقل» قادر على 
أداء الجزية» ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائب الإمام" يعني ليس من آحاد المسلمين بخلاف 
الأمان» الأمان لو دخل شخص حري إلى بلاد المسلمين يؤمنه أي مسلمء إنما عقد الذمة لا يعقده إلا 
الإمام أو نائب الإمام. 

وصفة عقد الذمة أن يقول له الإمام أو نائب الإمام: "أقررتك أو أقررتكم بجزية واستسلام وانقياد 
لأحكامنا" ونحو ذلك. 

قال: "لا تنعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس" لا تنعقد الذمة إلا لأهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارىء أهل التوراة والإنجيل يعني» ومن له شبهة كتاب كالمجوس الذين يعبدون النارء لكن 
لماذا لهم شبهة؟ لأنه قيل إن كان لهم كتاب ورُفع» فلهم شبهة كتاب. إِذّا لا تنعقد لمن لا شبهة له» 
يعني لغير اليهود والنصارى والمجوسء فالوثنيين والمرتدين والبوذيين ونحو هؤلاء لا تعقد لهم الجزية. 
قال -رحمه اللّه-: "ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مکرهم» والتزموا لنا بأريعة أحكام" يعني يجب 
على الإمام أو نائب الإمام أن يعقد الذمة لهؤلاء حيث أمن مكرهم» يعني حيث أمن غدرهم» فإن لم 
يأمن مكرهم فلا يجوز له أن يعطيهم فرصة ليمكروا بالمسلمين؛ لأنه الآن سيمكنهم أن يقيموا في بلاد 
الإسلامء مع عقد الذمة أنك ستقيم 2 بلاد الإسلامء غير المعاهدينٍ الذين يكونون ف بلاد أخرى» أما 
هذا شخص سيقيم في بلاد الإسلام» فإذاكنت تخاف غدره ومكره أو أنه سيكون جاسوها أو سيعين 
عليك الكفار أو سيؤذيك أو سيؤذي المسلمين- فلا يجوز لك أن تمكنه» لكن إذا أمنت مكره مع 
الشروط التى سيقولها المؤلف فحينئذ تعقد له الذمة. 

قال: "والتزموا لنا بأريعة أحكام» أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" كما قال تعالى: "قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" يعني على وجه الصغار والذل» وعن يد أي لا 
يرسل بها إليك بل يأتي بنفسه كبيرا كان أو صغيراء يعني كبير القدر أو صغير القدرء أياكان يني بنفسه 
ويدفع الجزية في كل عام» وهذا يكون بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا. 

واحد يقول (يعني المسلمين يدفعون الركاة) الكفار يدفعون والمسلمين أيضا يدفعون» وبعض الناس 
ينتقد عليك هذاء وأنت مسلم تذهب إلى بلد مسلمة وتدفع مقابل الإقامة في هذه البلدء لا أحد يتكلم 
وبقال هذا هو القانون» ولابد أن يدفع المقيم لنفسه ولأولاده وتسافر لبلاد الكفار وتدفع ولا أحد 
يتكلم» تاي عند الجزية يركبه العفرديت. 

طيب أنت مقيم في بلاد المسلمين آمئًا على نفسك ومالك وأولادك وأهلك وعرضك وندافع عنك كما 
ندافع عن المسلمين» > فما المشكلة أن تدفع؟ ما هي المشكلة العقلية؟ هذا دين اللّه. و مم الأرض كلها 
تقبل هذا ولكن بمسمى ثانِ» ليس اسمه الجزية نعم» لکن له أسماء أخرى لكن مقبولة ولا أحد يتكلم 
فضلا عن الضرائب والظلم والجبايات التي تؤخذ من الناس بغير حق ولا أحد يتكلم! 
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"والتزموا لنا بأريعة أحكام» أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء والثاني: أن لا يذكروا دين 
الإسلام إلا بخير" هذا يشترط عليهم ودلتزموا بهذاء أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخيرء فإذا ذكروه بغير 
ذلك- انتقضت ذمتهم» انتقض عهدهم حلت دماءهم وأموالهم. 

"الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين" غش» وتدليس وكذب سرقة أي أذية للمسلمين أو 
ضررء يلتزموا أن لا يغشوا المسلمين ولا يضروا المسلمين. 

"الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه کالزنا لا فيما 
يحرمونه كالخمر" قلنا يلتزم أحكام الملة فيلتزم إذا أقام ٤‏ بلادنا أنه ستجري عليه أحكام الإسلام في 
النفس: إذا قتل يقتل مثلآء في المال إذا سرق» في العرض يقام عليه الحدء إذا فعل ما يعتقد تحريمه. 
قال: "كالزنا" لأنهم يعتقدون تحريم الزناء "لا فيما يعتقدوا حله كالخمر" ولهذا يقُرَ على شرب الخمر 
لكن لا يقر على إظهاره» يعني نحن نقر للكفار المقيمين في بلاد المسلمين أن يشر دوا الخمر؛ لأنهم 
يعتقدون حلها لكن لا يجوز لهم أن يظهروا ذلكء التجارة فيها والبيع والشرب لاء لكن يشربها سراء لا 
يعلن ذلك» لا نمنعه» يأكل خنزير لا نمنعه من ذلك» لکن لا يجهر بهذاء لا يظهر هذا. 

قال: "ولا تؤخذ الجزية" ... كنا نتكلم منذ قليل أنك وأنت مقيم في بلاد المسلمين تدفع عن نفسك 
وعن زوجتك وعن أولادك حتى الطفل الرضيع تدفع عنه أيضاء عندك خادمة تدفع عنها أيضاء أما في 
الإسلام فليس كذلك. 

قال: "ولا تؤخذ الجزية من امرأة" المرأة لا تدفع الجزية» "وصبي" بينما المرأة المسلمة تدفع الركاة» 
والصبي المسلم يدفع الزكاةء فالصبي المسلم نأخذ من زكاة ماله» إذا عنده مال بلغ النصاب ومر عليه 
الحولء أما الصبي الكافر لا يدفع» هو ليس عليه زكاة ولا يدفع الجزية أيضا حتى لو عنده أموالء لماذا؟ 
لأنها بدل القتال» هؤلاء ليسوا من أهل القتال. 

"فلا تؤخذ من امرأة» وخنثى» وصبيء ومجنون» وقن" وهو العبد يعني الرقيق» "ورّمن وأعمى" الزمن هذا 
أيضا المريض لا تؤخذ منه» ليس من أهل القتال "وأعمى» وشيخ فان" يعني طاعن في السن» ليس من 
أهل القتال أيضا. 

"وراهب بصومعة"؟ لأنه لا يُقتل وليس من أهل القتال» قاعد متعبد في حاله غالق على نفسه صومعته 
بماد ودر اع و ع حر ا لديل دنا ا ل 


وصرح ابن نص الله أيضا أنها "لا توك من فقار غين حل يعجر عنها" ر عنده مال " 
عنده عمل ولا وظيفة» فقيرء يهودي أو نصر-اني ليس عنده مال» رجل بالغ عاقل يعني ليس من هؤلاء» 
رجل بالغ عاقل» لكنه فقير= فلا تؤخذ منه الجزية. قال: "والغني من عده الناس غنيا عرفا" فإذا عد في 
عرف الناس فقيرا- فلا تؤخذ منه الجزية. 

قال: "ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية" من أسلم من أهل الجزية بعد الحول- سقطت 
عنه» هي تؤخذ منه كل عام» فإذا أسلم بعد الحول- سقطت عنه الجزية؛ لأنها عقوبة سببها الكفر فإذا 
أسلم زال سببها. 

ثم قال: "فصل" هذا الفصل يتكلم فيه الإمام مرعي -رحمه اللّه- على ما يجب على المسلمين والإمام 
ونائب الإمام أن يتركه» ويجب على الإمام لهم» وما يُمنعون من فعله» وما يحرم على المسلمين أن 
قال: "ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم" أهل الذمة لهم علينا ما للمسلمينء؛ نحفظ أموالهم 
وأعراضهم ودمائهم» لا يجوز أن نتعرض لهم» لا يُشتم» لا يُقتل» لا يُضِرب» لا يُظلم» لا يۇخذ ماله» له 
حق وتعامل بالعدل» يلتزم ما ألزمناه به» ويحفظ في دمه وعرضه وماله» فيحرم قتل أهل الذمة وأخذ 
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مالهم يعني بعد إعطاء الجزية- خلاص ليس لك عنده شيء آخرء حتى لو أصبح من أغنى الأغنياء لا 
يجوز لك أن تتعرض له. 

"ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم" يجب على الإمام أن يحفظ أهل الذمةء يحفظهم من 
الأعداء ومن البغاة وممن يريد أن يظلمهم» يجب على الإمام أن يحفظهم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم: 

"ومنع من يؤذيهم " سواء کان المؤذي مسلم أو غير مسلم» يعني مسلم يردد أن يؤذي كافرا ذمياء لا 
يجوز لا يمگنه الإمام بل يجب أن يعاقبه لو أذاه بغير حق» لماذا؟ لأنه التزم لهم بأن يحفظهم مما 
يحفظ منه المسلمين. ولهذا قال علي -رضي الله عنه-: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم كأموالنا" لماذا يدفعون الجزية؟ ليكونوا مثلناء فلا يجوز لك أن تتعرض لهم» خلاص» ولا 
تمّكن من يتعرض لهم» هذا واجب الإمام أن يحفظ رعيته» ومن رعيته أهل الذمة. 

ولهذا شيخ الإسلام -رحمه اللّه- لما كلمه التتر أن يتركوا له الأسرى المسلمين لم يقبل شيخ الإسلام 
بهذاء الأسرى المسلمين فقط= لاء تترك رعايانا من المسلمين ومن أهل الكتاب» عنده أسرى من بلاد 
المسلمينء هم كانوا مقيمين اليهود والنصارىء» فأخذ من المسلمين وغيرهم» فلما شيخ الإسلام ذهب 
وكلمه» قال له: (خلا لن أردك يعني » خذ الأسرى المسلمين) قال له: لا والأسرى من أهل الكتاب أيضاء 
"نحن نحفظهم مما نحفظ منه المسلمين" انظر إلى العلم ماذا يصنع. . فلا تُعقد إلا لأهل الكتاب كما 
قلنا ويحفظون مما يحفظ منه المسلمون. 

قال: "ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم» وبمنعون" هناك أشياء يمنعون منها "يمنعون من 
ركوب الخيل"؛ لأن الخيول معدة للغزو والقتال فيمنعون من ذلك» "وحمل السلاح" والري بالنبل 
ونحو ذلك مما فيه تعلم السلاح» فلا يُعانون على هذا. 

"ومن إحداث الكنائس" الكنائس والبيع» يعني دور العبادة التي تكون لليهود والنصارىء لا يجوز أن 
تحدث في بلاد الإسلام» ليس فقط في الجزيرة العربية» في كل بلاد الإسلام» وهذه أحكام مُجمع عليها يا 
جماعة» يعني ليس فيها خلاف أصلاء هذه الأحكام ليست للمذهب الحنبليء بل هذا إجماع المسلمين» 
في الجملة» هذا مجمع عليه بين المسلمين» » هناك بعض الأحكام فيها خلافات» لكن هذا كله محل 
إجماع في الجملة» وهي الشروط العْمّرية التي عاهد عليها عمر -رضي الله عنه- أهل الكتاب. 

"ودمنعون من ركوب الخيل» وحمل السلاح» ومن إحداث الكناس: ومن بناء ما انهدم منها" يمنعو : 

من بناء ما انهدم» هو لا يحدث كنيسة» طيب كنيسته القديمة هُدِمت؟ لا يجوز أن يعيدهاء قالوا: "وا "ولو 
له أن يعيدها. 

"ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس" يُمنعون» يجب أن يمنعهم من إظهار المنكرات 
کالخمرء يشريه في بيته ولكن لا يجهر بذلك» ڊ بيع الخنزير وأكله لا يجوزء نكاح المحارم حتى لو هو معتقد 
جل ذلك كالمجوس- ماشيء ولكن في نفسك. 

"فى إظهان المدكر والعين" لا يجوز لهم أن يُظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين» عيد في نفسك» في 
بيتك» ولكن لا يظهرون الأعياد في بلاد المسلمين» "والصليب وضرب الناقوس" لا يجوز أن يظهروا 
الصليب وضرب الناقوس» لأن هذا من شعائر دينهم الباطل» أين هذا مما يحصل الآن في بلاد 
المسلمين! ترون الآن العجبء وهذا الكلام كله كان مطبقا ومعمول به. 

وكل ما أقوله الآن كان يدرس ٤‏ بلاد الإسلام» وکان يدرس ٤‏ الأزهرء إلى الآن على فكرة» إلى اللحظة التي 
أكلمك فيها الآن هذه الكتب مقررة ف الأزهر الشريف على المذاهب الأريعة» هذه مناهج الإسلام» نحن 
صحيح الآن في موضع الضعف والمهانة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن هذا ديننا لا نستخفي به ولا 
نحرج منهاء ونرى أن هذا هو العدل وهذا هو الحق» ومن لا يعتقد أن هذا حق فليس من المسلمين» » أنا 
أتكلم على جملة الأحكام وليس حكم واحدء ممكن بعض الأحكام فيها خلاف» ولكن من لا يعتقد أن هذا 
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حق فليس من المسلمين إلا أن يُعذر بجهله أو تأويله» لكن هذا دين الله عز وجل لسنا مكسوفين أو 
محرجين» هذا ديننا. 

"ومن الجهر بكتابهم" يُمنعون أيضًا من الجهر بقراءة كتابهم وإنما يسرون بهء "ومن الأكل والشرب نهار 
رمضان" لا يجوز لهم أن يجهروا بالأكل والشرب» هم طبعا لن يصومواء ولو صاموا لا يصح صيامهم» 
تريد أن تأكل- سرا في بيتك» في مكان لا يراك فيه المسلمونء لا يجوز أن يجهرء فما بالك الآن وبعض 
المسلمين يجهرون بالفطر في نهار رمضان ولا يكلمهم أحد! 

"ومن شرب الخمر وأكل الخترير" يعي من إظهان المزاد هتا "من إظهار" وها معطرف عن قوله 
"المنكر"» قال: "ومن إظهار المنكرء ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان" يعني إظهار 
الأكل والشرب» وليس المراد الأكل والشرب» يعني ليس من نفس الأكل والشرب بل إظهار الأكل والشرب» 
أو الجهر يعني بالأكل والشر_بء وممكن تعطفوا على قوله "بكتابهم" من الجهر بكتابهم ومن الجهر 
بالأكل والشر ب والجهر بشر ب الخمرء فلك أن تعطفه على المنكر في قوله: "المنكر" ولك أن تعطفه 
على كتابهم في قوله: "من الجهر بكتابهم" فليس المقصود أن يُمنع من شرب الخمرء هو لا يُمنع من 
شرب الخمر لكن بمقع من الجن من الإظهار لهذا الخمن "رال اكور أي من الجهر أو زظهار أكل 
الخازير. 

"وتمنعون من قراءة القرءان وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث" طيب ومن يريد تعلم الدين؟ 
يتعلم الدين» لكن لا يشتري المصحف» ينظر فيه بدون أن يشتريه» لا يُمكّن من ذلكء يقرأ القرءان ليس 
بلسانه بل بقلبه أو بعينه لكن لا يحرك به لسانه؛ لأنه ليس متطهراء نجس. 

"ومن تعلية البناء على المسلمين" لا يبني بناءً أعلى من المسلمء طيب ينفع يكون مساو؟ نعم ينفع 
يكون مساوء لا يمنعون من التسوية» لكن يمنعون من التعلية. 

"وبلزمهم التميز غنا بلبسهم" وأفتق بعض أصحابنا وهو الشيخ عبد الرحمن البهوني» خ شيخ الشيخ 
منصور البهوتي -رحمهم الله جميعا-: "بمنع كن الذي فوق المسلم' ' الفقهاء يقولون يُمنع من 
التعلية» إذَّا لا أسكن فوقه من باب أولى» يعني هذا هو المعنى» > الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فلو عندنا 
بيت مثلاً ثلاثة أدوار وسيسكن فيه مسلمين ونصاری» فالنصارى يسكنون الدور الأرضي والدور الثاني 
مثلا والمسلم يسكن في الدور الأعلى» وهكذا أفى الشيخ عبد الرحمن البهوتي -رحمه الله-» أيام عزة 
المسلمين يعني. 

"وبلزمهم التميز عنا بلبسهم" عنا يعني معشر. المسلمينء» يلزمهم التميز عنا بلبسهم» فيشترط الإمام 
عليهم أن يلبسوا لباسا خاصا بهم يتميزون به عن المسلمين» وذكروا هنا صفات في العمائم التي 
يلبسونها وفي الخفاف التي تلبسها المرأة وفي طريقة تسريح الشعرء يعني ذكروا تفاصيل لا نطيل بها 
الآن لأن الوقت طال بنا جدّاء يُرجَع إلى. کل الكتب تذكرها. 

"وبلزمهم التميز عنا بلبسهم" يعني في لونه وفي هيئته ونحو ذلك» "ودكره لنا التشبه بهم" آه» کل الكلام 
السابق- كلام جميلء نأتي هنا بعض الناس يزعلوا مثّاء يكره التشبه بهم! نعم يكره التشبه بهم» يعني 
يُكره يا شيخ يعني قصده يحرم؟ لا يا حبيي» قصده يُكره» كراهة تنزيهية» Ss‏ 
ترى أن قولا آخر أرجح- = حستا سواء أنت من أهل الرؤية أو لست من أهل الرؤية» ليست هذه قصتي 
أيضاء لكن أن تأي لتشرح كتب الحنابلة وتحرف الكلام وتفسر ره بمزاجك أو هواك أو قول شيخ من 
شيوخك» لا يا بابا لن أسكت عنك في هذا. يعني تريد أن تقول حرام» فقل حرام» تريد أن تقول إن 
الحنابلة غلط فلن أجري وراءك وأشد شعركء قل الحنابلة غلطء قابل بها ربك ليست مشكلتي. 

لکن تجلس في مسجد أو في معهد أو على بث مباشر أو في أي مكان تشر _ح كتابا من كتب الحنابلة 
وتنسب إليهم غير مذهبهم لا يا بابا لن نسكت عنك» أو تحقق كتابا وتفسره أو تشرج شرحا مكتوبا على 
غير مرادهم» لا يجوز أن نسكت عنك فهذه أمانة العلم. بلغ العلم كما هو وكما أراده أهلهء خالف أو لا 
تخالف بعد ذلك فهذه مشكلة ثانية وقضية أخرىء فلا تأت لتقول (يُكره التشبه بهم ومرادهم -رحمهم 
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الله- الكراهة التحريمية) لا يا حبيي مرادهم -رحمهم اللّه- الكراهة التنزيهية وصرحوا بذلك في شروط 
الصلاة وهنا ذكروهاء موضعين» يُكره لنا التشبه بهم. 
يعني هم يا شيخ لا يعرفون حديث من تشبه بهم فهو منهم؟ يعرفونه والله وذكروه هنا في هذا الموضع» 
ذكروه هنا في هذا المكان تحديدًاء ذکروه» يعني هم يا شيخ لا يعرفون كلام شيخ الإسلام؟ يعرفون كلام 
شيخ الإسلام ونقلوه» قلت لك قبل ذلك: "المذهب ليس حكرًا على شيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام" 
المذهب مدرسة كبيرة فيها أساطين وعلماء كبار» اجتهاد من عدد من العلماء الكبارء نحن لسنا تيميين» 
نحن حنابلة" ابن تيمية هو الحنبلي لسنا نحن ابن تيمية» ابن تيمية هو المنسوب لنا لسنا نحن 
المنسويين له» نحن مدرسة أحد أكابرها ابن تيمية» أحد عظامها ابن تيمية» والله العظيم وعلى عيننا 
ورأسناء ونحبه ونجله ونبجله ونكاد لا نعدل به أحدّاء لكن هذه قصة وقصة أننا نذوب ونُبتلع في عباءته 
ولا نسمع غير كلامه ولا نأخذ بغير ترجيحاته- ليس نحنء الحنابلة ليسوا هكذاء ولا ابن تيمية كان يريد 
ذلك ... 
إذّا مذهب الحنابلة الكراهة التنزيهية» لكنهم ذكرو أنه يحرم» صاحب الإقناع بعد أن صرح بالكراهة هنا 
أيضًا وفي شروط الصلاةء قال إنه يحرم في حالتين: حلة لبس الصليبء وحالة التزين بلبس الكفار 
الخاص بهم كالعمائم الزرقاء فالبهوتي يقول: "وهذا يخصص به عموم قولهم فيما مضى- في شروط 
الصلاة يُكره ولعل هذا لشدة التشبه بهم" التشبه الشديد يعني بحيث إن إذا رآك شخص- لا يظن إلا 
أنك كافرء تلبس صليبًا يعني ماذا نقول لك! ومع ذلك تلبس صليبًا من أصحابنا من قال بالكراهة» يعني 
حتى هذه فيها خلاف في المذهب» آه واللّه العظيم. 
يعني الشيخ مرعي صاحب كتابنا هذا لم يعجبه» قال: "يكره" وأطلق» وقال لك: "خلافًا له" خلافًا 

ساحن الإقناع» يعني يعرف أن صاحب الإقناع قال يحرم » وقال هو خلاقا له ف الغاية» فحت هذه 
اختلفواء يعي حتى لبس الصليب» هو ليس كفرء لبس الصليب ليس كفرع رقم واحدء رقم اثنين- 
حرام أم مكروه؟ الحجاوي يقول حرام» والبهوت يوافقه» مرعي يقول مكروه .. 
فها آنا أقول لك: الحكم من حيث الأصل= الكراهة»ء هذا هو المذهب» e‏ الإسلام التحريم 
على عيننا ورأسناء لكن هذا ليس المذهب» الحجاوي قال: لا لكن هناك مسألتين يكون حرامًا: لبس 
الصليب والتزين بلبس خاص بهم مثل العمائم الزرقاءء قديمًا كان يلبسها اليهودء مرعي لا يعجبه هذا 
الكلام» قال: "يكره خلاقًا له"» خلاص هذا هو المذهب. 

"وبكره لنا التشبه بهم وبحرم القيام لهم" سنرجع مرة أخرى متشددين» أصل نحن نمشي۔ مع الدليل 
لكن من وجهة نظر أحمد بن حنبل» ليس الدليل من وجهة نظرك أنت ولا وجهة نظر شيخك. "وبحرم 
القيام لهم" أي أهل الذمةء لا يجوز أن تقوم لأهل الذمة .. 
"وبحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس" نعم» لا يجوز لك أن تصدرهم في المجالسء لا يجلسوا في 
صدر المجلس» يقعدوا في الوراء» لا يقعد في صدر المجلس ارجح للوراء. 
"وبداءتهم بالسلام" لا يجوز أن تبدأهم بالسلام- حرام أنت تبدأهم بالسلام عليكم» "وبكيف أصبحت 
وأمسيت؟ وبكيف أنت أو حالك؟" سنعجبكم الآن» هنا شيخ الإسلام يخالف» سبحان الله العظيم» 
يعني شيخ الإسلام يقول حرام التشبه بهم» وهنا يقول لك ليس حرام أن تقول أهلاً وسهلاً وكيف 
أصحبت» وهذه مخرج للناس الذين يعيشون مع الكفار أو مخالطتهم» المسألة فيها مشقة الحقيقة» 
فالمذهب عندنا شديد جدًا في هذه المسألة» ولا تقل له «(how are you)‏ ولا «(good morning)‏ 
ولا (مه50 after‏ 00مع).» ولا أي شيء» حرام حرام» ولا كيف أصبحت ولا كيف حالك ولا أهلاً 
وسهلاء طيب ماذا أفعل؟ تسكت» طيب لو هو بدأ؟ تقول له: وعليكم» فقطء فهذا المذهب. 
"ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام" ليس فقط السلام عليكم "وبكيف 
أصبحت أو أمسيت وكيف أنت وحالك" وتقاس عليها «(good morning) «(how are you)‏ 
و)noon after‏ 000ق)ء و(هااءعط)ء وکل هذه الأشياءء وقياس قولهم كل ما قلت. 
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"وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم" يعني مطلقاء تحرم تهنئتهم مطلقًاء لا بعيد ولا بشي ء دنيوي» 
ايسا هذا خلافا ...» هذا فيه خلاف» تحرم تهنئتهم مطلقا حتى لو ولد له مولود» أو نجح في امتحان ولا 
أي شيء» ولا تهنيه» > لا بدين ولا بدنيا» طبعا التهنئة بالأعياد الكفردة حرام إجماعاء هذه قضية أخرى» 
حرام إجماعاء إنما أبن الخلاف؟ الخلاف ف الأمور الدنيوية والعادية» ولد له مولودء نجح» ... عارف 
وهكذاء فهذا فيه خلاف» خلاف سائغ يعني» لكن المذهب عندنا التحريم» عندنا قول ثانٍ في المذهب 
وتحرم تعزيتهم وتحرم أيضا عيادة مرضاهم» مريض اترکه» لا تعد له مريضاء وبحرم أن يشهد أعيادهم» 
قال لك: "لأن كل هذا في معنى النهي عن السلام" يعني نهى عن السلام يعني ينهاك أن تسلم عليه ثم 
يبيح لك أن تهنئه» وتعوده! 

"ومن لم على ذي ثم عله" يعي واحدامار قي الششارع ووجد ذمتا وقال له: (سسالؤم عليكم) لم يكن 
يعرف أنه ذي» ثم عرف أنه ذي» سن له أن يقول» من السنة أن يقول» اسن قوله: رَد علي سلاي" 
يرجع له» يعني بعد ما قال له السلام عليكم ومشي» السنة إنه يرجع يقول له: (لو سمحت أنا قلت لك 
السلام عليكم رد علي سلامي)ء لماذا؟ لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- - فعل هذاء مر على رجل فسلم 
عليه» فقيل له: إنه كافرء فرجع إليه فقال له: "رد علي ما سلمت عليك" هات سلايء فرد عليه فقال: 
"أكثر الله مالك وولدك"» ثم التفت إلى أصحابه فقال: "أكثر للجزرة" يعني أنا قلت له أكثر الله مالك 
وولدك يعني يدفع جزية أكثر فأنا بدعي للمسلمين في الحقيقة. 
"وان سلم الذي لزم رده" لوالذي بدأك بالسلام فالواجب عليك أن ترد» لزم يعني وجب» وجب أن ترد» 
"فيقال: وعليكه" فقط» وعليكم فقطء لا تقل السلام» يعني قالك السلام عليكم واضح بالميم السلامء 
ليس السام باللام والميم» تقول له: وعليك» فقط وعليكء لا تقل له وعليك السلام» هذا المذهب 
يعني» شيخ الإسلام يقول لك: لا رد عليه زي كما قال» شيخ الإسلام أيضًا يكون سهل في أشياء. 
كل العلماء يا جماعة عندهم أشياء سهلة وأشياء فيها مشقة بحسب ما ظهر لهم من أدلة الشرع؛ لأن 
العلماء لا يمشون بأهوائهمء العلماء يمشون بما دلت عليه النصوص الشرعية. 
"وان شمت افر مسلما أجابه" يعني مسلم عطس فالكافر قال له: يرحمك الله فيرد عليه يقول له: 
يهديكم الله ويصلح بالكم. 
"وتكره مصافحته" يكره أن يصافحه. 
"فصل" ... "ومن أبى من أهل الذمة" قلنا يجب عليه أن يعقد لهم الذمة حيث أمن مكرهم بالشروط 
الأريعة التي ذكرناهاء فإن أبى الذي "يذل الجزية" قال لا يا م أنا لن أدفع الجزية, ليس لكم شيء 
عندي» "أوأبى الصَعَار" قال حستا سأدفع الجزية لكن بشرط أرسلها بالبريد» أو أحولها لك بال ۸M‏ ۸۲ء 
ادخل وأحولها لك بالرصيدء أو بالتلفون نزل تطبيق على التلفون وأحولها لك» لا يا حبيي لا يوجد هذا 
الكلام» لايا بابا لا يوجد هذا الكلام دهء تعال» تأي بنفسك "عن يد وهم صاغرون" وأنت ذليل» تدفعها 
وأنت صاغر. قال لك أنا أدفع الجزية ماشي لكن... 3 لا لازم تأت بنفسك. 
"إن أن الذي بذل الجزية أوأبى الصَعَار أو أبى الكزام حكمنا" قال لك حستا سأدفع الجزية وآي بنفسي 
لكني غير ملتزم بأحكام الإسلامء تقول له: لا أنت ملتزم بأحكام الإسلامء لا يجوز لك إلا هذاء وسواء 
شرط عليهم ذلك أو لم يُشرط عليهم "ولو لم يحكم عليهم به الحاكم" هكذا قال العلماء. 
"أو زنا بمسلمة» أو أصابها بنكاح" إذا زنا بمسلمة» كل هذا الكلام ما الذي سيحدث؟ انتقض عهده وحل 
دمه وماله» لكن أيضا إذا زنا بمسلمة» إذا زفى الذي بمسلمة- خلاص» صار حلال الدم» يُقتل. 
يقول شيخ الإسلام: "ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم" هنا لن نقول له أحضر 
أريعة شهدوا أنك جامعتها وأدخلت ذكرك ف فرجهاء لاء لا يوجد هذا الكلام» بل يكفي استفاضة ذلك 
واشتهاره» إذا استفاض هذا في الناس واشتهر = خلاص انتقض عهده. 
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"أوأصابها بنكاح" طيب هذا لم يزنٍ بهاء قال لك أنا سأتزوج مسلمة» طيب أنت أسلمت؟ لاء كما 

يحصل الآن من بعض المتخلفين» واحدة تقول لك أنا أريد أن أتزوج فلان هذا وهو مسيحي يا شيخ» 

ينفع؟ يا بنتي حرام» نحن سنتزوج يا شيخ» يا بنتي لو تزوجتيه تصبحي كافرة» لماذا؟ لأنك لو أنتٍ زانية 

اسمك زانية عاصية» لكن أنت ذاهبة لتعملى عقد أنت تعتقدين إنه حلال» المصيبة السوداء هنا إنها 

واحدة ...» طيب أنتِ تعملي هذا العقد لماذا؟ من أجل الفرق بينه وبين الزناء ذاهبة تعملي عقد نكاح» 

ما اسمه؟ تشريع الزنا يعني ! 

بعض الناس لا يفهم هذه القصة» » تقول له لو زنا بها اسمها زانية ليست كافرة» اسمها زانية» لكن هذه 

تقول لك: (لا آنا الست زانية آنا سأتزوج يعني عقد نكاح) يعني أنتٍ الآن ترين أنك بالعقد صرتي حلالا 

لهذا الكافر! هذه ردة عن الإسلامء بالإجماع» ليس فيها خلاف أن الذي يستحل حكما- كافر إجماعًا. 

"أو أصابها ایسا ينتقض عهده ويحل دمه وماله. 

"أو قطع الطريق" يعني تعدى على المسلمين وقطع الطريقء أو تجسس للكفار أو آوى جاسوسا. 

"أو ذكر اللّه تعالى أو رسوله بسوء "دک اند أو ذكر رسوله» أي أي رسول ليس فقط الي -عليه الصرادة 

والسلام- -» محمد -صلى الله عليه وسلم- -» أو أي كتاب من كتب اللّهء قرآن أو غير القرآن» "بسوء" 

ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء» استهزأء شتم» سخر ونحو ذلك. قيل لابن عمر: إن راهبا شتم ل 

الله -صلى اللّه عليه وسلم-» » فقال له: "لو سمعته قتلته» إنا لم نعط الأمان على هذا". 

"أو تعدى على مسلم بقتل" قتل مسلماء "أو فتنة عن دينه" صار يفتن المسلمين عن دينهم» ويلقي لهم 

الشبهات ونحو ذلك. 

"انتقض عهده" هذا جواب ما مضى- كله» جواب قوله: "من" فى أول الفصلء "انتقض عهده" يعنى من 

فعل شيئا من هذا= انتقض عهده» لم يعد له عهد عند المسلمين. ْ 

"ويخير الإمام فيه كالأسير" يعني الإمام حينتذ يخير بين أن يقتله أو أن يسترقه أو أن يمن عليه بدون 

شيء أوأن يفديه كما ذكرنا في أول الباب. 

"انتقض عهده ووخير ا رمام فيه كالأسير وماله في2" يعني يؤخذ ماله ويصرف في مصالح المسلمين» لكن 

القول الثاني في المذهب أن ماله لورثته وى عليه صاحب المنتهى في باب الأمان ووافقه صاحب 

الإقناع في الموضعين -أنه في ياب الأمان- أن ماله لورثته. 

قال: "ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده" لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى» هوالذي عمل هذا فأولاده وأسرته 

ابس ليع واد قبل عيدهم كه هم. 

"فإن أسلم" طيب بعد ما عمل هذا أسلم» دخل الإسلام» "حرم قتله" إن أسلم بعد آن فعل شيئا من 

هذاع- حرم قتله» خلاص له أحكام المسلمين» يعني يحكم له بالإسلام. 

"ولوكان سب الي صلی الله عليه وسلم" إذا نصراني مثلا سب النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم أسلم» 

خلاص يحكم له بالإسلام ولا يتعرض له. 

بهذا نکون قد انتهينا وللّه الحمد من كتاب الجهادء وفي الدرس القادم إن شا الله كتاب ات » نكتفي 

بهذا القدر.... سآخذ بعض الأسئلة سريعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

س: أخونا يقول: يا شيخنا قلت إن أغلب الجهاديين على باطل» فما الطائفة التي تقاتل الآن على حق؟ 

ج: من كان يدافع عن أرضه من عدو بغى عليه- فهذا على حق» إخواننا في فلسطين على حقء إخواننا 
الذين كانوا في الشيشان يقاتلون الروس على حق» وهكذاء وليس معن أنهم على حق أن كل ما 
يفعلونه حق» لکن قتالهم قتال حق 

س: يقول هل جهاد الطلب يعني بالمصطلح الحديث الاحتلال العسكري للدول غير الإسلامية؟ 

"a‏ نعم» و الاحتلال العسكري لكن هو ليس احتلال» نحن نذهب ليس مثل الكفار لما أتوا علينا يفرضوا 
ويحتلونا ويسموه استعمار وبأخذ أموالك وبأخذ أرضكء لا نحن ذاهبين ندعوهم إلى الإسلامء 
طيب لن نسلم لكن بينا وبينكم عهد خلاص ابقوا في بلادكم لا نتعرض لأموالكم لا نتعرض لشي.ء» 
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لكن ندعوكم إلى الإسلامء وليس لازمًا أن تسلم» ففرق كبير جدا بين طريقة المسلمين وطريقة 
الكفارء لو تقرأ في التاريخ الإسلامي طبعا في باب في ظلم حصل لكن ليس من الإسلام» حصل من 

بعض المسلمين كما تقول الجهاديين» الجهاد حق لكن بعض الجهاديين أو كثير منهم بغاة 
وظلمة فحصل هذا ف التاريخ الإسلاي» لكن عند الخلفاء الراشدين لم يكونوا يفتحون الأراضي 
ليأخذوا الأموال» ولهذا تركوا الأراضي لأهلها لما فتحوهاء خلاص أقروها معهم ويدفعون عليها 
الخراج خلاص. 

س: كيف يُرَد على من قال إن جهاد الطلب هو الدعوة؟ فإذا سمحت الدول غير الإسلامية للدعاة .. 

ج: هذا قول ضعيف» هذا قول ضعيف؛ لأن واقع الخلفاء الراشدين وغيرهم ليس فقط إنهم يفتحون 
للدعوة, والاكان ممكن يقول خلاص دعنا نرسل إليك علماء ودعاة» لم يكن يعمل هذاء بل كان 
يذهب بنفسه أو بجيشه. 

س: يقول كلمة مفصلة عن داعش. 

ج: إجمالا وتفصيلا داعش خوارج» كلاب أهل النار إجمالا وتفصيلاء قولا واحدا عندي لا يحتمل شيئا 


س: : أنا أعمل بالخارج وكنت أتناقش مع أهل بيتي في موضوع البطاقة التموينية هي رأيها أننا لا نستحق 
ا ع ا ا SA‏ ل 
طريق تجهيز بعض الأوراق التي تثبت عدم ملكيتنا لأي شيء غير وظيفتي ما رأي فضيلتك؟ 

ج: رأبي الشخصيء يعني ليس من باب الفتوى بل من باب الرأيء إذا كنت أنا فهمت إنك عايش خارج 
مصر يعني عايش في الخليج أو هكذاء فلاشك أن حالك أحسن من حال كثير من الناس في مصب 
فالذي أفعله أنا في نفسي. وأحبه لك ألا تأخذ هذا التمويل محتسبا عند الله عز وجل أنك تترك هذا 
لمن هو أفقر منك وأحق منك» إذا أنت محتاجه وفعلا يعني بحاجة إلى هذا والشروط المشترطة 
موجودة فيك- فلا بأس عليك» لكن أي حيلة أو تحايل على الشروط - لا يجوزء حالة الشروط كلها 
متوفرة فيك وأنت محتاج ماشي» ومح ذلك فأحب لك ليس من باب الوجوب» من باب يعني 
الأحسن يعنى أن تؤثر ار لأن فعلا هناك ناس في مصر-تحت خط الفقر بمراحل» على الأقل 
يعني أنت ستجد تأكل يعني 

کی اوو ا رلور ]انتوق فوا تسمه وطق اله ودس ای ا 

ورحمة اله وبركاته. 
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